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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : يقول الله جل وعلا

وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين   124
هذه الآية الكريمة يخبر بها ربنا جل وعلا أنه ابتلى إبراهيم ، وقد مر معنا مراراً أن " إذ " هنا ظرفية زمانية وتقدير الكلام واذكر وقت أو حين ابتلى إبراهيم ربُه .

والابتلاء : هو الامتحان والاختبار ، وتقدير الكلام :واذكر حين اختبر وامتحن الله جل وعلا عبده إبراهيم.
وإبراهيم معناه في اللغة السريانية : 
· قال الماوردي : إبراهيم معناه في اللغة السريانية أب رحيم . 
· قال ابن عطية في تفسيره ( وكذلك معناه في اللغة العربية ) .
· قال السهيلي معقّباً على هذين القولين ( وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي ) .

وفي إبراهيم قراءتان سبعيتان صحيحتان :

1. القراءة الأولى : التي بين أيدينا وإذ ابتلى إبراهيمَ .

2. والقراءة الثانية : إبراهام . وبها قرأ ابن عامر.
والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين إلا أنهما قراءتان قد قُرأ بهما .
" وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُه " إبراهيم موقعه من حيث الإعراب مفعول به ، وربه فاعل ، فالرب جل وعلا هو المبتلِي وإبراهيم هو المبتلَى .

" وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات " اختلف العلماء في المراد بهذه الكلمات على أقوال :
· القول الأول : أن الكلمات هي الأوامر والنواهي ، يعني ابتلاه الله بأوامر ونواهي وبشرائع وأوامر ، ولم يبيّن الله جل وعلا عين هذه الكلمات ولا نوعها لكن نعلم أنها كلمات تكليفية كُلِّف بها إبراهيم وقام بها خير قيام . 
وهذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري أن الكلمات كلمات تشتمل على أوامر ونواهي كلّف الله إبراهيم فيها ولم ندري ولم يبيّن ما هي هذه الكلمات ولكنا نعتقد أنها كلمات فيها أوامر ونواهي وتكليفات لإبراهيم فقام بها إبراهيم .

· والقول الثاني قال ابن عباس : الكلمات هي المناسك . ابتلاه الله بمناسك الحج : اختبره .

· والقول الثالث وهو أيضا رواية عن ابن عباس قال : ابتلاه الله بالطهارة -يعني اختبره وامتحنه في الطهارة - خمس في الرأس وخمس في الجسد ففي الرأس : قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرْق الرأس ، وابتلاه في الجسد بخمس وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . 

· وجاء أيضا في رواية ثالثة عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن هي : فراق قومه في الله ، ومحاجته نمرود في الله ، وصبره على قذفه في النار ليحرقوه ، والهجرة بعد ذلك من وطنه حين أُخرج منها ، والخامسة ما أمَرَه به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله ، والسادس ما ابتُلي به من ذبح ابنه حينما أمره الله بذبحه . 

وكلها روايات عن ابن عباس ، ومثل ذلك يُحكى ولا يُعتمد عليه بل إنها جاءت أقوال أخرى غير هذه التي أشرنا إليها ، والجزم بواحد منها يحتاج إلى دليل صحيح صريح عن المعصوم ( . ولهذا القول هو القول الأول : ابتلاه الله بكلمات فيها أوامر أمره فيها ونواهي نهاه عنها فقام بذلك إبراهيم عليه السلام ولا ندري ما هي تلك الكلمات لأن ذلك لا يترتب عليه أمر كبير فإن إبراهيم علِم هذه الكلمات وقام بها .

ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله لما ذكر الأقوال التي أشرنا إلى بعض منها قال : يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذُكِر ، وجائز أن يكون بعض ذلك ، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع - يعني ما نستطيع نجزم بأنها أمور الطهارة أو الخمس التي في الرأس أو أمور المناسك أو الأمور الأخرى التي ذُكرت إلا على التعيين بحديث أو إجماع - ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له . فهذا في الحقيقة ترجيح جميل ، فالحاصل أن الله جل وعلا ابتلى إبراهيم بكلمات فيها أوامر ونواهي وتكليفات كلفه بها فأتمهن .
" فأتمهن " أي فقام بهن عليه السلام على التمام والكمال .

· ولهذا أثنى الله عليه جل وعلا بقوله ((وإبراهيم الذي وفّى )) .
· وأثنى عليه في مواطن أخرى كقوله جل وعلا (( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين )) .
· وأثنى عليه جل وعلا بقوله ((قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيَماً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )) .
· وقال جل وعلا( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) 
فالحاصل أن إبراهيم وفى ما أُمِر به وأنه صار إماماً يُقتدى به ويُتأسى به ، فهو الأسوة والقدوة وهو إمام الموحدين عليه السلام .

قال الله جل وعلا عند ذلك له ((إني جاعلك للناس إماما )) 
ومعنى إماماً : أي قدوة يُقتدى به في الخير ، ولهذا في آية أخرى يقول جل وعلا ((إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله )) والأمة : هو الرجل القدوة يقوم مقام أمة وتقتدي به الأمم .

" قال ومن ذريتي " لما أخبره الله جل وعلا أنه جعله إماماً يُقتدى به في الخير طلب ذلك لذريته فقال ((ومن ذريتي )) يعني واجعل من ذريتي أئمة .

·  وطلب هذه الإمامة ليس مذموماً ولا يدخل في طلب الإمارة التي نُهي عن طلبها ؛ بل المراد هنا الإمامة في الدين ، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في صفات عباد الرحمن كما في آخر سورة الفرقان يقول جل وعلا في معرض ذكره صفاتهم ودعائهم (( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذُكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما )) هذا محل الشاهد : أن المؤمنين عباد الرحمن يدعون الله بذلك ((واجعلنا للمتقين إماما )) وليس المراد الإمارة أو حب الرئاسة ، إنما المراد أن يكونوا أئمة يُقتدى في دين الله جل وعلا ، وهذا من أعظم ما يطلبه المسلم أن يجعله الله إماماً في الدين يبيّن دين الله عز وجل وينشر دينه ويُقتدى به ويُهتدى بما يوجِّه الناس به ، هذه منحة عظيمة لأنها دعوة إلى دين الله عز وجل ونشر للدين وللسنة فالإنسان يتمنى هذا ، ولذلك إبراهيم لما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماماً قدوة يُقتدى به سأل الله ذلك أيضا لذريته قال (( ومن ذريتي )) وتقدير الكلام : واجعل من ذريتي أئمة .

والذرية : هم النسل ؛ ويقع على الذكر والأنثى ، يقال ذرية فلان يشمل ذكورهم وإناثهم . 

والذرية أصل الكلمة من حيث اللغة :

· إما مأخوذة من الذَّرِّ : من ذَرَّ الشيء يَذُرُّه ذَرّاً ومنه الحديث (( إن الله لمّا خلق آدم أخرج ذريته من ظهره كالذر أو كأمثال الذر )) .
·  أو أن الذرية مأخوذة من ذرأ الخلق يذرأهم إذا خلَقَهم وأوجدهم .

والحاصل أن المراد بالذرية هم النسل ، فهو يسأل الله أن يجعل من ذريته ونسله وعَقِبِه ذرية يُهتدى بهم ويُقتدى بهم ، وقد استجاب الله جل وعلا ذلك فقال جل وعلا (( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب )) فلم يبعث الله بعد إبراهيم نبياً إلا من ذرية إبراهيم ، فقد كان الأنبياء من بعده كلهم من نسل إسحاق ابن إبراهيم إلا نبينا ( فإنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم . إذاً كل أنبياء بني إسرائيل نسل إسحاق ابن إبراهيم ، ونبينا ( من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياءه أفضل الصلاة والتسليم .

إذاً ظاهر الكلام قد يُشعر بأن الله لم يستجب دعاءه لأن الله رد عليه بقوله (( لا ينال عهدي الظالمين )) ولكن في الحقيقة هذا ليس منعاً لإبراهيم بل إخبار بأن الظالمين من ذريته لا ينالهم العهد ، وأما غير الظالمين فنعم ، ولهذا استجاب الله دعاءه فصارت النبوة والكتاب في ذريته وهم أعدل الخلق وأكمل الخلق الأنبياء، وأما الظالمون فعهد الله لا ينالهم ولا يدركهم ولا يشملهم .

قال " ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " أجابه الله جل وعلا بأنه لا ينال ولا يدرك عهده الظالمين من ذريته .
واختُلف في العهد هنا ما المراد به ؟ 

· فقيل المراد به الإمامة وهذا هو أظهر الأقوال وأرجحها لأن سياق الآية يدل عليه (( قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي )) أي واجعل من ذريتي أئمة (( قال لا ينال عهدي الظالمين )) أي لا ينال عهدي وجعلي الإمامة في من ظلم من ذريتك . 
·  وقيل النبوة ، وهذا القول يندرج تحت الإمامة لأن الأنبياء هم أئمة الناس .
·  وقيل عهد الله أمره ، (( لا ينال عهدي )) أي أمري ، وهذا القول يمكن رده إلى القولين السابقين لا ينال أمري بالإمامة أو جعلي الإمامة لا ينال الظالمين .
·  وقيل المراد بالعهد هو الأمان من عذاب الله ، لا ينال أماني ولا أؤمّن الظالمين من عذابي وإنما أؤمّن المتقين العادلين الموحدين .

ولكن القول الأول هو أظهرها لأن السياق يدل عليه والقول الثاني والثالث يرجعان إلى معنى القول الأول
قال " لا ينال عهدي الظالمين " عهدي موقعها الإعرابي فاعل ، والظالمين مفعول به .

و" عهدي " فيها قراءتان : 

1. قرأ حمزة وحفص بإسكان الياء (( لا ينال عهْدِي الظالمين )) .
2.  وقرأ الباقون بفتح الياء (( لا ينال عهْدِيَ الظالمين )) والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين .

ثم قال سبحانه وتعالى :

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين واعاكفين والركع السجود  125
" وإذ " كما قلنا قريباً واذكر وقت جعلنا أو واذكر يا محمد يا رسولنا واذكر حين 
" جعلنا البيت مثابة للناس " البيت المراد به الكعبة : البيت الحرام : بيت الله ، وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم .

" وإذ جعلنا البيت مثابة للناس" والمثابة : أي المرجع ، يثوب إليه الناس أي يرجعون إليه من جميع أقطار الدنيا .

قال ابن عباس : " وإذ جعلنا البيت مثابة للناس " لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . نعم الناس يأتون إلى هذا البيت من كل حدب وصوب ولا يتوقف ذلك بل حتى من جاءه يأتيه ويرجع إلى بلده وهو في نيته وأمنيته أن يعود إليه مرة ثانية ، جعله محط أفئدة المسلمين يؤوبون ويرجعون إليه ، والحاصل أن مثابة يعني مرجعاً من قولهم ثاب اللبن في الضرع إذا رجع إليه .

فالله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة مرجعاً جعل ذلك شرعاً وقدرا ، فقدّر ذلك شرَع ذلك شرعاً للناس (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ويقول النبي ( (( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما تنفي النار خبث الحديد )) ، وكذلك قدراً قدّر ذلك فهؤلاء الناس في كل وقت وأوان يرجعون إليه ، وقد صحت الأحاديث أن الأنبياء بعد إبراهيم قد حجوا البيت كذلك ، ثبت الحديث أن موسى حجه وعيسى وغيرهم من الأنبياء .

" وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا " أيضا نعمة أخرى : وهو أن البيت كما أنه مثابة ومرجع للناس يئوبون ويثوبون ويرجعون إليه في كل وقت وأوان جعله الله جل وعلا آمناً ، أمْناً للناس يأمنون به إذا جاءوا إليه أمِنوا واطمئنوا .

وإن شاء الله سيأتي ذكر ما جعله الله من التحريم لمكة وأن الله حرّم مكة وأظهر ذلك التحريم إبراهيم وأنه حتى الصيد يأمن فيها بل حتى الأشجار لا يُنفّر صيدها ولا يُعضد شجرها وهذا من تأمين الله لهذه البلاد ، بل جاء أن بعض السلف قال كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (لو رأيت قاتل الخطاب ما هشته ) يعني لو رأيت قاتل أبي في البيت ما تعرضتُ له .

وهي مسألة تنازع فيها العلماء هل تقام الحدود في مكة أم لا ؟

·  فمن العلماء من قال إن الحدود لا تقام في مكة ولذلك إذا أوى إليه مفسد في الأرض أو مرتكب حداً لا يقام عليه الحد بمكة وإنما يُضيّق عليه حتى يخرج من الحرم وعند ذلك يقام عليه الحد .
·  وذهب جمع من أهل العلم وهو الصواب أنه يقام عليه ، الحدود تقام والبيت لا يعيذ عاصياً ولهذا النبي ( قاتل قريش لما قاتل الكفار وكذلك كان فعل الخلفاء والصحابة من بعدهم يقيمون الحدود على من ارتكب مخالفة في الحرم ، بل الله جل وعلا يقول (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )) .

الحاصل أن الله جعل البيت آمناً وجعله طمأنينة للناس لأنه يؤوي إليه الجميع ويأتي إليه الجميع وهذا أمر يدركه كل إنسان ؛ إذا أتى الإنسان إلى هذا المكان ومكث فيه يجد فيه من الراحة والطمأنينة والأنس ما ينسيه كل هم والحمد لله على ذلك ، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك فيما يأتي أيضا .

إذاً هذه كلها نِعَم ومنحة منة أن الله جعل هذا البيت - بيته في مكة - مرجعاً للناس دائماً وأبداً يرجعون إليه وجعله أيضا آمناً مطمئنا من دخله أمِن ، ومن دخله كان آمنا على نفسه وعلى ماله .

ثم قال " واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى " 
هذه الآية فيها قراءتان :
1. القراءة الأولى الأمر " واتخِذوا " أمْرٌ بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، وهذه قراءة جماهير القراء .
2. وقرأ نافع وابن عامر " واتخَذوا " على سبيل الإخبار بفتح الخاء على أنه فعل ماضي ، تقدير الكلام أي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخَذ الناس مقام إبراهيم مصلى لهم .

والقراءتان الاختلاف بينهما يسير هل هو على سبيل الأمر أن الله أمرنا بهذا ؟ أو أنه على سبيل الإخبار؟ وعلى كل حال هو يدل على أن ذلك مشروع . وقد فعل ذلك النبي ( في حجة الوداع بعد أن طاف بالبيت سبعاً توجه إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية (( واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم صلى وراءه.

· ومقام إبراهيم : من المفسرين من قال هو الحرم كله ، وهذا القول مروي عن ابن عباس .

· وقيل هو الحج كله - يريد مناسك الحج ، قام الناس: الأماكن التي يقوم فيها الناس - وهذا القول قريب من الذي قبله .
·  وقيل بل هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم حينما كان يبني البيت .
 وهذا هو أصح الأقوال ويدل عليه ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر الطويل في حجة النبي ( وصفتها وفيه ذكر ( أنه لما جاء البيت استلم الحجر الأسود ثم جعل البيت عن يساره وخبّ ثلاثاً ثم مشى أربعاً - يعني رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ( ثم مشى في الأربعة الباقية - ثم عمد إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية قال واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فهذا كالتفسير من النبي ( يفسّر فصلى ركعتين خلف المقام .

إذن المراد به مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه ، وهذا الحجر كان يقوم عليه إبراهيم في بناء البيت حينما كان يعمُر البيت هو وإسماعيل كان يقوم عليه ، ولهذا أذكر لكم ما قاله ابن كثير رحمه الله وهو تلخيص في الحقيقة للمراد بمقام إبراهيم :

قال بعد أن ذكر حديث جابر وحديث ابن عمر أن النبي ( طاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام ركعتين قال :( فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه ببناء الكعبة ، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار كلما كمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى ، يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها وهكذا حتى تمت جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري ، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية :

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 

على قدميه حافياً غير ناعلِ

وقد أدرك المسلمون ذلك أيضا وقال عبد الله بن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن أنس ابن مالك حدثهم - أنس ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه حدثهم - قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . أهـ 
وعلى كل حال هذا معروف الآن يمكن للإنسان رؤية آثار القدم . فالحاصل أنه حجر أتى به إسماعيل لأبيه إبراهيم في أثناء بناء الكعبة وكان يقوم عليه ، وهناك أقوال كثيرة ولعله يأتي مزيد بسطٍ لها .

هل هو حجر من الجنة أم أنه حجر من الحجارة؟ 
ظاهر الأمر أنه حجر من الحجارة لكن الله يكرِم ويخص بعض مخلوقاته بالشرف ، ولهذا هذا الحجر شرّفه الله عز وجل ولهذا يُصلى وراءه الآن . 
وقد جاء في البخاري من حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( وافقت ربي في ثلاث : قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب ، وقال بلغني معاتبة النبي ( بعض نسائه فدخلتُ عليهن - يعني عاتبنه - فدخلتُ عليهن وقلتُ إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خير منكن حتى أتيت أحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ( ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله " عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن " ) ، وصح في رواية أخرى عند أحمد أيضا أنه نهى النبي ( عن الصلاة على عبد الله ابن أبيّ المنافق فأنزل الله عز وجل " ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره " وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه ، ولهذا قال النبي ( (( وقد كان في من قبلكم مُحدَّثون وإن يكن في أمتي فعمر )) والمُحَدَّث هو المُلْهَم الذي يجري الحق على لسانه .

" واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى " والمصلى يعني تصلّون إليه كما فعل النبي ( ، ولهذا كل من طاف في البيت صلى ركعتين خلف المقام ، هذا هو الأصل ؛ ولكن إن ضاق الأمر على الإنسان أو كثُر الزحام واشتد الزحام أو كان في صلاته أذية للطائفين فإنه ينتقل يُبعِد وراءه في ناحيته ولو صلى في أي ناحية من المسجد فلا حرج عليه لكن الأفضل أن يجعل ذلك خلف مقام إبراهيم .

· وقد كان المقام في زمن النبي ( لاصقاً بالبيت ، جاءت روايات أن إبراهيم لما بنى البيت تركه بجواره، وكان على هذا العهد وهذه الحال إلى زمن النبي ( ، ثم في زمن عمر أبعده قليلاً ، ذكر الأزرقي في تاريخ مكة ( أنه جاء سيل شديد وغطى البيت - لأن البيت في وادي في مجرى مياه وقد كان على هذا إلى عهد قريب ، أنا أدركتُ هذا في عام ألف وثلاثمائة وخمس وتسعين للهجرة أو قريب من هذا أغلبه كان حصباء تراب ليس كحاله الآن وكان إذا جاء الماء يعلو المنطقة التي حول الكعبة يعلو الصحن - فجاء المطر في زمن عمر رضي الله عنه وجاء سيل شديد فاحتمل المقام وذهب به فأُخبِر عمر ففزع لذلك لما كان خليفة فجاء إلى مكة وبحثوا عنه ووجدوه في أسفل مكة ثم جاء به ووضعه في هذا المكان )وفي هذا مصلحة لأن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي ( ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )) فهو إمام هدى يُقتدى به ، ولهذا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية رسالة قيمة في جواز نقل المقام من مكانه ، يعني لو أنه يؤخَّر عن الناس وهذا فيه مصلحة كما هو الآن في غير أوقات الزحام أكثر الناس يطوفون بينه وبين البيت والمصلين يصلّون وراءه .
ثم قال سبحانه وتعالى " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" 
بعد أن ذكر الله عز وجل أنه جعل هذا البيت مثابة رجوعاً للناس وأمناً يأمنون به إذا نزلوه وأمَرَهم بالصلاة إلى مقام إبراهيم أخبر جل وعلا أنه عهِد إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي .

فمعنى "وعهدنا" : أي أوحينا وأمرنا .

والعهد : هو الوصية بما هو هام . يعني الوصية بالشيء الهام ليس مجرد الوصية بل الوصية بالمهم ، ولهذا قال المفسرون : وعهدنا أي أوحينا وأمرنا .

" وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل " إبراهيم هو خليل الرحمن ، وإسماعيل هو ابنه من هاجر الجارية التي أهداها له ذلك الملِك الظالم الذي أراد أن ينال زوجته سارة بسوء فحبسه الله عنها وأخدمها جارية كما في الحديث الذي في البخاري وغيره في قصة عجيبة حينما أُخبِر ذلك الملِك عن إبراهيم وامرأته وجمالها وقيل لأنه إن امرأة ها هنا لا ينبغي أن تكون إلا لك فاستدعاها الملِك وقال لها إبراهيم إذا سألكِ عني فقولي أنك أختي ، وهذا قالوا لأنه لا يغار إذا قيل إنها أخته ولكن يغار إذا قال أنها زوجته يكون أشد غيرة وحرصاً عليها ، فقام إبراهيم يصلي ويدعو ، ولما دخلت عليه مد يده لينال منها فأُمسكت يده فقال دعي الله أن يطلق يدي فدعت له فانطلقت يده ، ثم مدها أخرى فأمسِكت ثم قال ادعي الله لي ولا أمسّك بسوء فتركها ، ثم مد يده مرة ثالثة فأمسِكت أشد من الأوليين ثم عند ذلك طلب منها وعاهدها أن لا يضرها بسوء ثم قال أخرجوها عني إنما أتيتموني بشيطانة فعند ذلك أخدمها هاجر ، وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا ، بعدما أخدمه تلك الجارية تزوج بها إبراهيم وأنجبت له ، وسارة لم تنجب له فحصل شيء من الغيرة ، وعلى كل حال سيأتي شيء من هذا إن شاء الله .

الحاصل أن إسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أكبر أبنائه ، ولعلنا نذكر رواية البخاري حتى يكون فيها بيان وإيضاح لما سنفسره ، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( أول ما اتخذ النساء المِنْطَق من قِبَلِ أم إسماعيل - ما تغطي به وتستر به رأسها وشيئاً من بدنها - قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قِبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقاً ليعفّي أثرها على سارة - وهذا يدل على أن المنطق ليس هو الذي يوضع على الرأس وإن كان يُطلق عليه لكن المراد أنه لباس ضافي بحيث أنه إذا مشت يغطي أثر قدميها - قال ليعفّي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبإبنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء ثم قفّا إبراهيم عليه السلام منطلقاً ، فتبِعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له آلله أمرك بهذا ؟ - تسأله - قال نعم ، قالت إذاً لا يضيعنا ثم رجعت ، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال (( ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون )) وجعلت أم إسماعيل تُرضع إسماعيل عليهما السلام وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نفذ ماء السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال يتلبّط ، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها - يعني أقرب جبل صعدت عليه الصفا - فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً ، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرَف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي - وهو المكان الذي يسعى فيه الناس الآن بين الميلين الأخضرين هذا كان وادياً فسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي - ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مراتٍ ، قال ابن عباس قال النبي ( " فلذلك سعى الناس بينهما " فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت صه تريد نفيها - كلمة صه كلمة يقولها الإنسان للتسكيت صه اسكت ، ما عندها أحد تقول له اسكت ! لكن تسكت نفسها يعني تريد شدة الانتباه أين هذا الصوت ؟ - فقالت صه تريد نفسها ثم تسمّعت فسمعت أيضا فقالت : قد أسمَعْتَ إن كان عندك غواث فأغث أو إن كان عندك غوث فأغث ، فإذا هي بالملَك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوّضه وتقول بيدها هكذا - يعني جعلت من حرصها على الماء تحوّضه  تجعل حوضاً حوله لئلا يسيل ويذهب من حرصها عليه - وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف ، قال ابن عباس  رضي الله عنهما قال النبي ( " يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معينا " يعني جارية على وجه الأرض ، قال فشربت وأضعت ولدها فقال لها الملَك لا تخافي الضيعة فإن ها هنا بيتاً لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله عز وجل لا يضيّع أهله ، وكان البيت مرتفعاَ من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفا - طائر رأوه يتحرك في الجو - فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء - بخبرتهم يعني يعرفون الطائر يدور في مكان معناه أن هناك ماء - لعهْدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريّاً أو جريين - جرياً يعني رسولاً أرسلوا رسولاً أو رسولين ينظران في هذا المكان الذي حوله هذا الطائر هل فيه شيء هل فيه ماء ؟ - فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا ، قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندكِ ؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء ، قالوا نعم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال النبي ( فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأُنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلّم العربية منهم - يعني إسماعيل - وتعلّم العربية منهم وأنفَسَهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليهما السلام ، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقال خرج يبتغي لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم - سأل زوجة إسماعيل - فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه ، قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغيّر عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد ؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة ، قال فهل أوصاكِ بشيء ؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غيّر عتبة بابك ، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك ، فطلقها وتزوج منهم بأخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده ، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا ، قال كيف انتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل ، فقال ما طعامكم ؟ قالت اللحم ، قال فما شرابكم ؟ قالت الماء ، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، قال النبي ( " ولم يكن لهم يومئذ حبٌ ولو كان لهم لدعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه " - سبحان الله الماء واللحم أهل مكة أهل هذه البلاد الحارة يستطيع أن يعيش أحدهم على الماء واللحم فقط ، وغيرهم من أهل البلاد ما يستطيع أن يعيش عليها لا توافقه تسبب له أمراض أو إشكالات- قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبّت عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد ؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا بخير ، قال فأوصاكِ بشيء ؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبّت عتبة بابك ، قال ذاك أبي وأنتِ العتبة أمرني أن أمسككِ ، ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد - يعني كل منهما ضم الآخر وقبّله - ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر ، قال فاصنع ما أمرك ربك عز وجل ، قال وتعينني ؟ قال وأعينك ، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ، قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم )) 

هذا الحديث العظيم في الحقيقة أوردناه لأن فيه تفسير وبيان وإيضاح للآية ، ولهذا نعود إلى دلالة الآية
يقول الله عز وجل " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل " أوحينا إليهما وأمرناهما وهذا كما جاء في الحديث (قال له فإن الله أمرني بأمر هل تعينني ؟ ) فعهد الله إليهما جميعاً إلى إبراهيم وابنه إسماعيل .

" أن طهرا بيتيَ " والطهارة هنا تشمل الطهارة الحسية والمعنوية :

· فتشمل تطهير البيت الطهارة المعنوية من الشرك والأصنام والأوثان .
· وتشمل أيضا الطهارة الحسية من البول والغائط والنجاسات والقذر .

" أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " بيّن الله جل وعلا أنه أمرهما أن يطهرا هذا البيت من أجل ثلاثة أمور : 
1. من أجل الطواف أو من أجل الطائفين .
2.  ومن أجل المعتكفين .
3.  ومن أجل المصلين .
وهكذا يجب أن تكون المساجد كلها مطهرة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من الشرك ومن الأقذار كذلك ، وهذا من أوضح الأدلة أيضا من القرآن التي تدل على عدم جواز وضع القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك والشرك يقع فيها ؛ فتطهير المساجد يقتضي تطهيرها من ذلك .

وتعددت عبارات السلف في معنى التطهير وحاصلها يدور على ما ذكرنا :

· فجاء عن الحسن البصري أنه قال : أمَرَهما أن يطهراه من الأذى والنجس لا يصيبه شيء من ذلك .
·  وجاء عن ابن عباس : أن طهراه من الأوثان والرفث والزور .
·  وجاء عن سعيد ابن جبير : أن يطهراه من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس .
·  وجاء عن قتادة : طهرا بيتي بلا إله إلا الله من الشرك . 

" أن طهرا بيتي " المراد به المسجد الحرام - الكعبة - وهذا أصل في طهارة المساجد وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على تطهير المساجد تجنيبها البول والغائط والنخامة وما إلى ذلك ، جاء أيضا الحث فضيلة قمّ المسجد تنظيفه من القمامة ، وأهم من ذلك تطهيره من الشرك .

" أن طهرا بيتي للطائفين " الطائفين : جمع طائف وهو الذي يطوف بالبيت سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين . 
والمراد به الطائفين : الطواف المعروف ؛ الطواف حول البيت يجعله على يساره يبتدئ من الحجر الأسود يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين .

" والعاكفين " جمع عاكف وهو الذي يلزم المسجد من أجل العبادة ، كما اعتكف النبي ( في العشرة الأواخر من رمضان ، لزوم المسجد بنية التعبد لله عز وجل والتقرب إليه بالطاعة هذا هو الراجح وهذا هو الظاهر وهو المعروف .

وذكر المؤلف بعض الأقوال عن بعض السلف : 
· أن منهم من جعل المراد بالطائفين من يأتيه من الغرباء والعاكفين أهل بيته ، أنه يقول طهر بيتي للطائفين الغرباء الذين يأتون إليه من البلاد البعيدة ، وكذلك طهره للعاكفين أهل مكة الذين يعكفون حول البيت.
· وقيل بالعكس .
 ولكن الصواب ما ذكرنا لأن هذا هو الأصل في الدلالة دلالة الكلام أن ينصرف إلى المعهود للمخاطبين .

" والركع السجود " المراد بالركع السجود يعني الرجال أو الناس الراكعين الساجدين . 
الركع : جمع راكع . والسجود : جمع ساجد . والمراد الصلاة .

· وعبّر بهذين الركنين : لأنهما من أشرف أركان الصلاة الركوع والسجود ، وهذا كما يقول أهل العلم من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل .

وهنا نكتة ذكرها بعض المفسرين فائدة : الملاحظ أن الله عز وجل بدأ بذكر الطواف ( طهرا بيتي للطائفين) فبدأ بذكر الطواف قبل غيره - قبل الصلاة وقبل الاعتكاف - ما الحكمة في ذلك ؟ 
·  بدأ بالطواف لاختصاص الطواف بالبيت لا يجوز الطواف في غير البيت الحرام لا في مسجد النبي ( ولا عند قبر أحد ولا غيره لا يجوز الطواف إلا في هذا الموضع في مسجد الكعبة حول الكعبة ، فبدأ بالطواف لاختصاصه بهذا المكان لا يشاركه فيه غيره . 
·  ثم ثنّى بالاعتكاف لأنه يختص بالمساجد أيضا ، الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد . 
·  ثم ثلّث بالصلاة ذكرها بعدهم لأن الصلاة أهم ، قال لأنها تصح في أي مكان في المساجد وفي غيرها كما في الحديث الذي في الصحيح ( وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ) .

إذاً هذه هي الأعمال التي تكون في المسجد الحرام الطواف والاعتكاف والصلاة ، وفي غير المسجد الحرام الاعتكاف والصلاة وأما الطواف فهو خاص بالبيت .

الأســئــلـة

السؤال /
الحواب/ هذه المسألة تكلم العلماء عليها من أول من بنى البيت ؟ 

· فقال بعضهم أول من بناه الملائكة .

· وقال بعضهم أول من بناه آدم .

· وقال بعضهم أول من بناه إبراهيم .

وهذا هو الصواب وأما الأقوال الأخرى كما قال ابن كثير في تفسيره بأنه لا دليل عليها يُصار إليه وإنما الأدلة دلت على هذا ، هذا هو الذي يُعتمد عليه وأما ما ذُكر مما سوى ذلك فإنها من أخبار بني إسرائيل التي لا يجوز للإنسان أن يبني عقيدته عليها . فالمسألة مسألة خلافية 
هذا قد يُفهم ولكنه لا يلزم ذلك فالصواب أن أول من بناه إبراهيم وقد مر معنا الحديث الذي في البخاري أنه كان مكان البيت على هيئة ربوة أرض مرتفعة ما كان قبله بيت وما ذكر الله عز وجل بناءه عن أحد قبل إبراهيم ، فظاهر النصوص يدل على أن أول من بناه إبراهيم والعلم عند الله تعالى .

السؤال / 
الحواب / الإخلاص دليه : معرفة الإنسان ، الإنسان أدرى يسأل قلبه هل هذا العمل حينما أداه أراد به وجه الله أم لا ؟ الإنسان ما يسأل إلا قلبه عن هذا العمل .

وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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